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The repercussions of positive events 

A B S T R U C T  

In the conflicting series of events, there are two sides or groups, each of 

which is seeking to win victory over the other. Thus, the conflict may have 

two different types of characteristics: first, it may be an existential 

conflict, and second, it may be a border conflict in which the symbols of 

eternity or the symbols of human existence, which compete for survival, 

triumph or win. Both types of conflicts are possible in the struggle. This 

study studies the series of psychological phenomena and mental 

manifestations that a person or animal experiences as a result of the 

degeneration of psychologically significant events. These phenomena and 

manifestations can be experienced by anybody, even animals. The study 

comes to a number of conclusions, one of which is the frequency of the 

deterioration of positive occurrences. This conflict is the one that 

ultimately results in the survival of the wild bull or the feral cow. in the 

human spirit according to whether or not an experience is ultimately a 

failure or a triumph.  
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 الإيجابية الأحداث تداعي
   طاهر حسن أمل. د.  م. أ / جبار رياض شهلاء: الباحثة

 العربية اللغة قسم / الآداب كلية / واسط جامعة

 الخلاصة:

يقع تداعي صراع الأحداث بين طرفين أو فئتين إذ يحاول كل من الطرفين إلحاق الهزيمة بالطرف             

الآخر,  وقد تكون ملامح الصراع على نوعين : الأول صراع وجودي , والثاني صراع حدودي , وتكون 

   .ز الحياة الإنسانية, التي تكافح من أجل البقاءفيها الغلبة أو النصر لرموز الدهر أو لرمو

ويركز هذا البحث  على تعاقب الظواهر النفسية والتجليات العقلية, التي يمر بها الانسان أو الحيوان       

 . نتيجة تداعي صراع الأحداث , التي لها ثأثير نفسي عليه

يصل البحث إلى بعض النتائج منها شيوع تداعي الأحداث الإيجابية وهو الصراع الذي ينتهي بنجاة       

الثور الوحشي أو البقرة الوحشية, ويبقى الصراع النفسي هو الجزع الأهم في تداعي الأحداث فإنه يدور في 

https://lark.uowasit.edu.iq/
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ليوفر الانتقال بين الموضوعات مختلف الاتجاهات, فالشاعر يعُتمد على تداعي الأحداث منذُ افتتاح القصيدة, 

 .المتداعية في النفس على وفق الحالة التي ينتهي بها الحدث بالفشلِ أو الانتصار

 

    

 الكلمات الافتتاحية: التداعي, الاحداث الإيجابية , الصراع, الغلبة أو النصر, رموز الدهر, رموز الحياة.

    

 المقدمة:

الصنحراوية فني العصنر الجناهلي, وأمنا الصنراع الحينواني فيعندم ضنربا  منن يعُد الصراع صننفا  ممينزا  للحيناة 

ضروب هذا الصراع الذي تتجسد فيه النظرة الفلسنفية لمفهنوم العنالم المحنيط عنند الإنسنان الجناهلي, فالشناعر 

عندما يصف صراع الثور الوحشي مع الصياد وكلابه, رحلة الصيد, يجُسد في وصفه للمفهوم السنابق لنو أننه 

ستطيع أنم يقهر الفناء, فيعكس في ذهنه صورة للصراع الحينواني فني تلنل البيئنة الصنحراوية, إذ يجعنل منن ي

الثور رمزا  للقوة يتحدى بها كلم الاهوال والصراعات, فينتصر غالبا  في نهاية أحداث المعركة ) ينظر: حماد, 

:38 .) 

اسية التي يعيشها الإنسان الجاهلي فني الصنحراء, فالثور الوحشي يرمز للقوة والتحدي خاصة تحدي الحياة الق

فقد تميز بقداسته الدينية عند بعض الحضارات التي عاشت في أطنراف الجزينرة العربينة, إذ وجندت لنه معابند 

في القمر جنوبي الجزينرة, قنُدموا عابندول القنرابين صنورا  للثنور فعرفنت القمنر باسنم الثنور )  ينظنر: البطنل, 

 (. 39م: 1981

ن لننا أنم نظنرة الإنسنان الجناهلي لبيجناب بهنذا الحينوان كإنمنا يكمنن فني قوتنه, وشندة احتمالينه, وسنرعته يتبيم 

الفائقة, وقدرته على تجاوز ما يعتريه من عقبات, ولذلل كان أحد العناصر البنائينة فني تكنوين الصنورة الفنينة 

ر صننراع الحينناة, وإبننراز فعننل الأقنندار عننند الشننعراء الجنناهليين والننذين اتخننذوا مننن هننذا الحيننوان رمننزا  لإ هننا

 (. 348م  : 1995بالأحياءك ) الجاسم, 

ويبدو أنم الشعراء الجناهليين قند جعلنوا الثنور الوحشني منتصنرا  دائمنا  فني اكثنر المعنارل, إلام القلنة القليلنة منن 

 .( 129-128م :1996الشعراء جعلوا الثور الوحشي ينتهي نهاية مأساوية . ) ينظر: الشافعي, 

فإن صورة الثور الوحشي وما حصل له من أحداث لم تأتِ لتصور حادثة واقعينة حندثت أمنام اعنين الشنعراء, 

وإنما هي صورة خيالية يصور بها الشاعر حالته وكلم منا يطنرأ منن أحنداث يعهندها فني الطبيعنة ليشنكل نصنا  

 جديدا  يقوم على أبعاد عميقة.
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نندل ألا وهنو كلابنه المدربنة علنى تقضني علنى أثنر الأحنداث التني يعُتمد الصياد كفي رحلته على أهنم سنلاح ع

نشبت فيهنا الصنراعات فتخنوض معركنة شرسنة منع تلنل الطرائند, ولا سنيما الثنور الوحشني, وإن كلابنه هني 

سننلاحه الوحينند, عليهننا رزقننة ورزق عيالننه, وبهننا اسننتعان علننى الغيننر, ولهننا نفسننه وسنناقها يصننرف شنن ونها 

 (.  114م :1982ف والرعايةك ) رومية, ويرعاها ويجتهد في التصر

ا بنالثور الوحشني, ومنن يغنو  فني وصنف هنذا الحينوان الوحشني المتفنرد  ويشبه الشاعر الجاهلي ناقته كثير 

الذي يواجه المصاعب, فيلجأ إلى شجرة أرطى يحتمي بها ليجد ملاذا  له, وذلل بسبب هطنول المطنر وسنرعة 

جرة منتظرا  شروق الشمس, فيتفاجأ بسهام الصياد وكلابه, فتبدأ أحداث الرياح, فيظل ساكنا  معتصما  تحت الش

م : 1982المطاردة ويجتهد الثور الوحشي في الهروب من الصياد وكلابه, وينجو من القتال ) ينظر: السنيف  

133 .) 

لا تحقنق اهندافها  ويعُد الصراع رمزا  للحياة الإنسانية بصورة عامة, فالحياة الإنسانية هي حياة ممل ة بالشندائد

(.  ك وليسننت المعركننة القاسننية الطويلننة التنني  328م: 1982إلا بننروح المقاومننة والكفنناح ك ) ينظننر: روميننة,  

يخوضها الثور الوحشي سوى صورة حينة أصنيلة منن صنور الصنراع الخالند بنين الأحيناء والطبيعنة, أو بنين 

 (.117م: 1982ووفرتها وجمالهاك  ) رومية,   الأحياء والأحياء دفعا  للظلم ودفاعا  عن الحياة ونقائها

أما قصة الحمار الوحشي فتبدو تعبيرا  عن كحالة الشاعر النفسية من جهة, وموقفة من الحيناة منن جهنة ثانينة, 

ويتوسل الشاعر بهذل القصة للتعبير عن الوجود ووجود الآخنرين, وللتعبينر عنن فهمنه النذي ينتحكم بنه منطنق 

 (.481ة من هذل الحياة نفسهاك )الطعان: الحياة الجاهلية وموقف

إنم قصة الحمار الوحشي والقصص الاخرى كالثور الوحشي والبقنرة الوحشنية فني القصنيدة الجاهلينة, تتصنل 

بتداعي أحداث نفسية تنرتبط بمشناهدة الواقنع, فتنهنال الصنور المعبنرة عنن ذلنل الموقنف, لتنرتبط بكنل منا هنو 

فس وصولا  للنهاية التي يضعها الشاعر, لبيان قصديته من تنداعي تلنل شعوري ولا شعوري متعلق بأغوار الن

 الصور وارتباطها بالأحداث.

إذ أن الشاعر الجاهلي قد عرف بقدرته على التصوير والتصور, لكل شيء تقع عينه علينه, ومنا يتصنورل فني 

(  . 31ينظر: الشنمري,  : ذهنه وعقله الباطن, فقد كان يميل إلى التصور الحسي أكثر من التصور الذهني  ) 

في حين أنم الجاحظ رسم حركة هذا الصراع بقوله: كومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية  أو موعظنة , أن 

تكون الكلابُ التي تقتلُ بقر الوحش وإذا كان الشعر مديحا , وقال كأن ناقتي بقرة من صفتها كنذا, ولكنن تكنون 

لتها, وأما في أكثر ذلل فإنمها تكون هني المصنابة, والكنلاب هني السنالمة الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قت

 (. 20 \2:  1965والظافرة, وصاحبها الغانمك ) الجاحظ,
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ومن خلال قول الجاحظ نلحظ أنه قرنَ قتل ثور الوحش من قبل الكلاب فني حنالات الرثناء, أمنا بقناء الثنور أو 

فقد نظر إلى لوحة الصنراع منن خنلال ارتباطهنا بنالأغراض اصابته بجروح فيكون في حالات المديح. وعليه 

 الشعرية التي تتداعى فيها. ولكننا وجدنا نصوصا  شعرية يتداعى فيها الصراع والأحداث في أغراض أخرى.

ففي نص لبيد بن ربيعة العنامري صنورتين منفصنلتين إذ تشنكل لننا الصنورة الأولنى: تنداعي أحنداث الانهنزام 

ابهم اليأس من محاولات الفناء, إذ تداعت مشاعر الفشل واليأس من الحصول على البقرة للصيادين بعد أن أص

الوحشية مما جعلهم يستعملوا وبل السهام, ولنم يكتفنوا بنذلل حتنى أرسنلوا كنلاب الصنيد, أمنا الصنورة الثانينة: 

حاطتهننا بالصننيادين فتحمننل لننذة الانتصننار والمشنناعر الايجابيننة للبقننرة الوحشننية بعنند فقنندان الأمننل بننالخلا  وا

وكلاب الصيد حتى بث فيهنا روح العزيمنة والخنلا  منن الأعنداء, فنإن الننص يقنوم علنى عندم الينأس وعندم 

 فقدان الأمل, لتنتهي الأحداث بنجاة البقرة الوحشية. إذ يقول:

وارِ قِوَامُها  أفَتللَ أمَ وَحشِيْــــةٌ مَسْبــــوعَةٌ   خَــذلَتَْ وهـــــاديةُ الصمِ

 عُرْضَ الشْقَائـِـقِ طَــوْفهَُا وَبغَُامُها  ءُ ضَيَّعتِ الفرَيرَ فلم يـَــــرِمْ خنسا

 غُبْسٌ كـــــواسِبُ لا يـُــمَنُّ طَعَامها  لِمُعَفَّرٍ قهَْــــــدِ تـَــــنَازَعَ شِلْــــوَل 

ة  فَأصََبنْهَا   المــنايـــــا لا تطيـــشُ سِهَامُهَا إِنَّ   صَادفَْـــنَ منهـا غِـــــرَّ

 يـــــرُْوِى الخــمائلَ دائما  تسَْجَامُها  باتتَْ وأسَْبـَــلَ واكـفٌ من ديــمةٍ 

 فـــي ليــــلةٍ كَفرََ النـــجومَ غَمَامُهَا  يـَـــعْلوُ طريـــقةَ مَتـــنْهَِا مُتوََاترٌِ 

مذِ ا تجَْــــــتاَف أصَْلا  قَالِصَا  مُتنََب  بعِجُــــوُبِ أنَْقَاءٍ يـَــميـــلُ هُيــاَمُها   ــــ

ِ سُــلمِ نظامها  وتضيءُ في وَجْهِ الظلام مُنِيْــرَة    كَجُـــــمَانَةِ البحـــريم

 بـَــــكَرَتْ تــزلُّ عن الثَّرى أزَْلامَها  حتى إذا انحسرَ الظلامُ وَأسَْفرََتْ 

ــــامها  ءِ صَــعَائدِِ عَلِهَتْ ترََدَّدُ فــــي نها  سَبْعا  تـــــَُ امَها كــــاملا  أيَّـَ

ستْ رِزَّ الأنَيـس فرََاعَها   عــن  هرِ غَيْبٍ, والأنَيسُ سَقَامُها   وتـَـــوَجَّ

 مَــــولى الــــمخافة خلفهُا وأمامُها  فغَدَتْ كـــلا الفرَْجَينِ تحَسَبُ أنهُ 

 غُضْــــفَا دواجـنَ قافلا  أعْصَامُها   حتــــى إذا يـئسَ الرماةُ وأرسَلوا 

ـــة حَــــــدُّهَا وتمََامُهَا   فلَحِـــقنَ واعتكـــرتْ لها مَدرَِيـةَُ   كالسمهريّـَ

 أن قـــد أحِمم من الحتوُفِ حِمَامُها   لتذَوُدهُـــنَّ وَأيـــــقنتْ إِن لم َتذدُْ 

ـ ت فَتقََصَّ  بدمِ وغــــودرَ في المَكَرمِ سُخَامُها  ــدتْ منها كَسابِ فـَـضُرمِ

:  1962واجتننابَ أرَديننةَ السَّننرَابِ إكامُهننا  ) شننرح ديننوان العننامري,  فَبتلِْلَ إذ رَفضَ اللوامعُ بالضُّحَى 

307 -312  .) 
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ا جعنل تنداعي أحنداثها أكثنر تبدو تداعيات الأحداث وصراعاتها في هذل الأبيات غائرة فني أعمناق الننفس, ممن

تعقينندا  وتشننوقا  وإثننارة. كولننو وضننع الشنناعر هننذل البقننرة موضننع الإنسننان فلقنني مننا لقيننت فنني تلننل اللحظننات 

( . وهنا استطاع الشناعر أن يلُنم  122م :1982القصصية الكبرى, لما وجد ما يقوله أكثر مما قالك ) رومية, 

والصياد وكلابه, فعبرَ عن أحداث الصراع تعبيرا  يكشنف فينه بتداعي الأحداث وصراع المعركة بين الحيوان 

أغوار عميقة في حياة هذا الكائن الحي, وفي هذل الابيات التي كثر فيها التصوير الحسني والنفسني فني تنداعي 

أحداث المعركة التي خاضتها البقرة الوحشية, فتكنون تنداعيات أحنداث الصنراع أكثنر التعقيند وقند جعلهنا لبيند 

بالإحساس والمشاعر, إذ إنم كلمة ) وحشية (, التي وردت في النص التي لها الصدارة في تداعي أحداث مليئة 

المعركة فهي السمة الأولى من سمات البقرة الوحشنية, ولهنا ايقناع مننتظم فني الننص ممنا يجعنل القنار  أكثنر 

ل تنوارد المواقنف النفسنية التني التفاتا  إلى قراءة النص, فتكرر ذكرهنا فني الننص كثينرا ل وعلنى النرغم منن ذلن

تكرر ذكرها فإن الشاعر استعمل معها صورا  حسية في التعبير, وذلل في قولة: ) إنم المنايا لا تطيش سنهامها 

(, فهي حكمة عامة استعملها الشاعر من خلال خبرته في الحياة, ويبدو أن البقرة الوحشية مصيرها كنان أشند 

ا وبدأت ترعى منع صنواحبها, فهجمنت السنباع علنى ولندها فافترسنته فنالموت قسوة  وهلاكا ل لأنها تركت ولده

(. فنإن انتصنار البقنرة الوحشنية علنى الكنلاب 427 \2كان له حتما  مقندرا  لا تطنيش سنهامه   )ينظر:الحناوي: 

والصيادين, لا يلغي الخطر والمأساة التني تعرضنت لنه فني هنذا الصنراع, فنإن فقندان صنغيرها جعلهنا حزيننة 

(. فهي لا تعكس الصيد وحندل بنل لا تكناد تشنتد 265انتصار تحققه فهو لا يمحو حزنها ) ينظر:عبد الله : وأي 

على ابرازل كوإنما تفض التصور الداخلي للصراع القائم في الحيناة ومنا يسنفر عننه منن اسنتنفار لقنوى الندفاع 

بقرة فني قولنه: ) وأسنبل واكنفٌ منن (. كذلل يغدو المطر عنصرا  لمأساة ال79م: 1978عن الأناك )  اليوسف ,

ديمة (, وعلى الرغم من هذل المأساة التي تعانيها البقرة إلام أنم النهاية كانت ايجابية وذلل من خنلال منا أوجندل 

الشاعر من تداعي الأحداث الايجابية, التي أسهمت في مقاومتها وشجاعتها, ومنها قولة: ) وتضنيء فني وجنه 

م, اسنتقرت وبكنرت تنزل عنن الثنرى, حتنى ينئس الرمناة, واعتكنرت لهنا قدرتنه, الظنلام منينرة, انحسنر الظنلا

كالسمهرية حدها وتمامها, لتذودهن, فتقصدت وخرجت وغودر في المكر سُحامها, رقص اللوامنع (, ففني منا 

تقدم ارتبط التداعي بالصور والأحداث الايجابية التي انتهت بقوة البقرة, وقند عنرض الشناعر هنذل الفكنرة منن 

خلال استعمال الصور الحسية والنفسنية فني الننص, ممنا جعنل القنار  أكثنر إحساسنا  بتنداعي الأحنداث فكاننت 

 أكثر رغبة في تتبع الصراع وصولا  الى النهاية.

وقد ورد تداعي صراع الأحنداث فني قنول أمنر  القنيس النذي صنور فينه أحنداث المعركنة بنين الثنور  

 الوحشي والكلاب, فيقول في ذلل:

سِ أمََ   ـــرْم تخَْتـَـارِينَ بالوَصلِ نَيْأسَِ  اوِىَّ هَلْ لِي عِنْدكُم مِنْ مُعرََّ  أمَِ الصَّ
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رِيـَــمةَ راحةٌ    مِنَ الشَّــــلَّ ذِي المَــخْلوُجَةِ المُتلبسمِ   أ بِيني لَنَا إِنَّ الصَّ

 عرْنَانَ مُــوجِسِ بشُِرْبـَـــةَ أوَْ طَاوٍ بـِـــ  كأنمـِــي ورَحْلـي فَوْقَ أحْقبََ   

 يـُــــثِيرُ الثُّرَابَ عَنْ مَبيــــتٍ ومَكْنسِِ   تعَشَمــــىَ قلَِيــــلا  ثـمَّ أنَْحَى ُ لوُفَهُ 

 إثـــــــارةَ نبَّاتِ الهَــــــواجِرِ مُـخْمِسِ   يـُـــهِيـلُ ويذُْري ترُْبهََا ويثُيـــــرُلُ 

 وضِجْعـَــــتهُُ مِثـــلُْ الأسِيرِ المُكَرْدسَِ   مَنْكِبٍ فَبـَــــاتَ على خَــــدم أحََــمَّ و

 إذا ألْثــــقَتها غِبيـَـــــةٌ بَيْـــتُ مُعْرِسِ   إلــــى أرَْطَـــــاةِ حِـــقْفٍ كـــــأنَّها 

 كِـــلابُ ابــنِ مُرم أوْ كلابُ ابن سِنْبسِ   فـَــــصَبَّحَهُ عِنْــــدَ الشُّروقِ غُديََّة 

ارُ عَضْرَسِ  ـــــرث ة  زُرْقــــا  كَــــأنََّ عُيوُنهَا مُغ    مــــنَ الذَّمْرِ والإيحاءِ نوَُّ

غَامُ كأنهُ  مْـــدِ والاكَامِ جَذْوَةُ مُقْبسِ   فـَــــأدَْبرََ يـَــــكْسُوهَا الرَّ  عَـــلى الضَّ

مثِ أوْ مَـــاوَتنْهُ يَوْمَ أنَْفسُِ بذِِي الـــ  وأيْــــقَنَ إنْ لاَ قَيــــنَْهُ أنَّ يـَــوْمَهُ   رَّ

 كَمــــا شَبـرقَ الوِلْداَن ثوَْبِ المُقدََّسِ   فَأدْرَكنـــهُ يَأخُذْنَ بَالسَّـاقِ والنَّسَا 

رْنَ في ِ لمِ الغَضَى وترََكنهُ  ِ سِ )شرح ديوان القيس,  وغَــوم  1992كفحَـلِْ الهِجَانِ الغادِرِ المُتشََممِ

 :36.) 

الشاعر في مطلع هذل القصيدة محبوبته في اول بيتين, ومن ثم انتقل الى تداعي الاحداث والصنراعات خاطب 

والحديث عن الحيوان الوحشي, الذي اخذ يبحث عن المأوىل وذلل ليهيئ لنفسه جانبا  من الشنجرة, فقند اشنتدد 

ورة الحياة عندل منن جديند عنند خوفه اثناء البحث عن المكان الذي يحميه من عواصف الايام وزوالها, بدأت د

شروقها, حيث بدأ تداعي صراع الاحداث فتظهر الكلاب المتوقعة وهي قد تكنون عندوة للحيناة إذ تبندو جائعنة  

فتكون جاهزة ومستعدة للمعركة مع الثور الوحشي, فينجوا منها مدركا  فني نفسنه أن يومنه هنذا قند يكنون يومنا  

ب أخننذت تطننارد الثننور فتجننري صننراع المعركننة بينهمننا وفنني النهايننة مصننيريا  يننوم حينناة او مننوت, لكننن الكننلا

ينتصر الثور الوحشي على الكلاب, وفي هذل الابيات عرض الشاعر من خلال صور عندة تننوع فيهنا مشناهد 

الأحداث بين الصور النفسية والمعنوية, فقد وضح في الابيات الأولى من القصيدة موقف الثور الوحشي, وهو 

الذي بدأ بظلومه وذلل في قوله: ) يثير التراب عن مبيت ومكنس (, وهي تتعلق بالحالة النفسنية  يستعد للمبيت

الذي أعتمد التداعي منذ بداية النص والاسنتفهام عنن المكنان فإنهنا تمثنل صنورة البيئنة الحينة المتحركنة, وهني 

عة فني هنذل الابينات: ) صورة حسنية ادركهنا الشناعر منن خنلال الفعنل ) يثينر( وقند تكنررت الأفعنال المضنار

يهيل, يذري, يثير(, للدلالة عن استمرارية الحركة والبحث فالثور أخذ يبحث عن مكان آمن ولا سيما فإن هذل 

الحركة كانت تعبر عن الحالة النفسية, ألام وهي حالة التوتر والقلق, التي عاشها الثور, وقد بندأ قلقنا  خائفنا  منن 

لبيت الثالث, ومن ثم أخذ يهدأ تماما  في البيت الذي بعدل, وذلل في قوله: ) فبات العدو المبهم الذي وجدنال في ا
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على خد أحم ومنكبٍ(, فإن الفعل )بات( هو الفعل الوحيد الذي حمل دلالة المنينة وهني النزمن الماضنيل النذي 

الندلالات الإيجابينة  يعني انتصار الثور على الكلاب فهو يوحي بالاستقرار والهدوء, فوجد لنه مكاننا  آمننا , منن

التي وردت أثناء التداعي فعند طلوع النهار تبدأ صراعات الأحداث فنالكلاب تبحنث عنن فريسنة لهنا تطاردهنا 

والثور يبحث عن مكان آمن وكلاهما أخذ يبحث عن هدف معين, فتداعت الصور الحسية والنفسية والمعنوية, 

هذا الأمر الشناعر علنى ابنراز حنروف العطنف التني في النص لتعبر عن حركة مسرعةٍ وواضحةٍ, وقد ساعد 

كررها الشاعر كثيرا  في النص الشعري, وكذلل تنوارد الأفعنال للدلالنة علنى انسنجام حركنة التنداعي بالأفعنال 

والحركات ثم الحروف, وقد اشتدت المعركة في صراعاتها وتنداعي أحنداثها التني النتحم فيهنا خصنم الطرفنان 

 بيتٍ واحدٍ, بقوله : فصور الشاعر أحداثها في 

 كما شَبرقَ الوالدانُ ثوَبق المُقدسِ   يـأخذنَ فَأدركتهُ بالساقِ والنسا 

وهنا تبدأ تداعي أحداث المعركة بالصراع المستمر الذي انتهى بانتصار الثور الوحشني, وهنذل الأحنداث التني 

وقد تمثلت في البينت الأول عرضها لنا الشاعر في صراع أحداث القصة حملت أحاسيس الثور كرمز للشاعر 

بقوله: ) موجسٍ( وفي البيت الرابع ) الأسير المكردس(, النذي تنناول الشنكل أكثنر منن الإحسناس فهني صنور 

نفسية تظهر من خلال احاسيس الثور اثناء أحداث المعركة بينه وبين الكنلاب, إذ إنم احاسنيس الثنور الوحشني 

 عركة, تحيلنا إلى التداعي المرتبط بقوله: التي  هرت أثناء تداعي أحداث الصراع في الم

مثِ أو ما وَتنهُ يوم أنَْفسِ   وأيقن إن لا قَيْنهُ أنَّ يومه    بذي الرَّ

وفي هذا البيت يبين الشاعر الحالة النفسية التني يمنر بهنا الثنور الوحشني فني أوه ثورتهنا, فهني صنورة قائمنة 

كثير من الصور الحسية والصور النفسية, بينمنا الننص على اثارة العواطف والاحاسيس, فقد ورد في النص ال

الشننعري فأقننام علننى عناصننر تننداعي الصننراع المننرتبط بالحنندث مننن خننلال دخننول عناصننر أخننرى, وهنني ) 

 الكلاب(, فكانت النهاية إيجابية انتهت بانتصار الثور الوحشي على خصمهِ الكلاب. 

داعيات الصننراع التنني تعتمنند علننى بنندايات وبمننا أنم تننداعي الأحننداث يكننون مشننحونا  بننالكثير مننن تنن 

النصو  ما تقوم عليه من حالات شعورية فنجد أن اوس بن حجنر قند منزه بنين الغرينزة العاطفينة, واضنفى 

 عليها صراع الطبيعة ضمن حلقة التداعي الشعوري القائم على رسم الصورة, إذ يقول:

حْلَ أحقبَ قاربا   ـي كسوتُ الرُّ  لــهُ بجــــنوبِ الشَّيـــطينِ مَساوفُ   كأنمـ

حالفُ   يـــقلمبُ قيــــــدودا  كأنم سَـــراتها   صَـــفا مُــدهُنٍ قد زحلفتهُ الزَّ

لِ ومنْـــاسِفُ   يـــقلمب حقباءَ العجيـــزةِ سمحجا    بـــــها ندَبٌَ مــــن زَرم

 مـــشروبٌ يبابٌ وناشِفُ نطـــــاقٌ ف  وَأخلفـَــــهُ مـــن كلمِ وقْطٍ ومُدهُنٍ 

 وأشــرف فوق الحالبين الشمراسِف  وحــــلامِ حتـْــى إذا هــــي أحنقت 
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مانتينِ الأصالِفُ   وخـــبَّ سَفا قـُـــريانهِ وتـــوقمدتْ   عليـــــه مــن الصم

 ربيـــئةُ جيــــشٍ فهَو  مآن خائفُِ   فـــأضحى بقـــاراتِ السمتار كأنمه 

ؤونَ هدالَ راكبٌ  يـَـــــقولُ   يـــ بمنُ شخــصا  فوقَ علياءَ واقفُ   لَه الرم

 كَـــما صدَّ عـــن نارٍ المهَّولِ حالفُ   إذا استقبلتهُ الشَّمسُ صدَّ بوجههِ 

خارفُ   تــــذكمرَ عيـــنا  من غمازةَ ماؤُها   لــه حَــببٌَ تـــستنُّ فيـــه الزَّ

 مـــــخالِطُ أرجـاءِ العيونِ القراطفُ   لــــهُ تـــــأدٌ يـــهتزُّ جَعـــــدٌ كأنمهُ 

ةَ الوِردْ عاطِف  فــــأورَدهَا التمقريبُ والشَّدُّ منهلا    قطَـــــالُ مُعـــيدٌ كرَّ

ا   فيحِ سفَائفُِ   فلَاقَى عَلَيْها من صُباحَ مُدمَــــرمِ  لِنامــــوسهِ مِــــنَ الصَّ

ــــهُ   مُــخالطُ ما تحتَ الشَراسيفِ جائفُ   فـَـــأرسَلَهُ مُستيْــــــقــــنَ أنمـ

 وللحَيــنِْ أحيْانا  عنِ النفسِ صَارِفُ   فمَـــــرَم النَّضــــيُِّ للذمرَاعِ ونحَْرِلِ 

 دٌّ مُـــ الِفبمُِنقطـــعَِ الغَضْــــرَاءِ شَ   وَجَــــالَ وَلـَـــمْ يعَْكِمْ وَشَيمعَ إليفْهُ 

عَانفُ   فمَا زَالَ يـَـــفْري الشَدم حتى كأنمما   قـَـــــوَائمُِهُ فـــــي جانِبيْهِ الزم

فُ للأصْوَاتِ وَالريحِ هَاديا    (67م: 1979تميمَ النَّضِي كَدَّحَتهُْ المنـــاسِفُ .)ديوان, بن حجر,   يـُصرمِ

خنر حسني,  هنر فينه الاسنقاط الرمنزي للحمنار الوحشني برز في النص اتجاهان واضحان أحدهما نفسني والآ

انساني حاملا  في داخله الكثير من الانفعنالات والاحاسنيس, وقند وفنر الشناعر مجموعنة السنمات النفسنية التني 

قربته من المواقف الإنسانية, ليكون مشيدا  برأيه, فيكون عنيدا  يتحكم بأتانه ويتصنرف بهنا كيفمنا يشناء, وذلنل 

قلب قيدودا (, و) يقلب حقباء العجزة(, فقد عكنس هنذا النتحكم لحنر  الحمنار الوحشني واهتمامنه في قوله: ) ي

بأتنه ورعايته لهال لأنها لم تكن قنادرة علنى تندبير أمرهنا بنفسنها, ويتبنين أن الحمنار الوحشني قند تعنرض فني 

اسية, وقند فرضنت بعض الأحداث لضغط نفسي داخلي وخارجي, فقد غدا تحت تأثيرات الطبيعة و روفها الق

عليه وعلى اتانه, وذلل في قوله: ) اخلفه من كل وقط ومدهن, فمشروب يباب وناشف(, ثم أنتقل الشناعر إلنى 

موضع آخر حاول فيه حل تلل الأزمة والتخلص من بعض الهموم التني ثقلنت علينه, فقند مننح الشناعر الحمنار 

يعناني منن التعنب والضنعف, زاد فني رغبتنه فني في هذل الرحلنة الصنفة الإنسنانية, فإننه فني هنذا الحندث كنان 

الحياة, محاولا  الخروه من حالته المتأزمة إلى حالة إيجابية تمحو كل هذل الأزمنات منن حياتنه باحثنا  عنن سنر 

الحياة وديموتها, فقد تكللت تلل الهموم في النهاية بالنصر والهروب بعيدا  عنن الخطنر, ليتحنول التنداعي النذي 

البداية من حالة القلق والخوف الى لحظة من السعادة التي أوجدتها الأفعال )جنال, ويفنري, رافق الأحداث من 

 ويصرف(, فقد ورد ذكر تداعي الاحداث الإيجابية في قول الاعشى إذ يقول:

 كَأحَْـــقبََ بِالــــوَافْرَاءِ جَأبٍ مُكدَّمِ   عَرَنْــــدسََةٍ لا يَنْقصُُ السَّيْرُ غَرضَها 
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تى كَأنما رَعَى الرَّ  ِ إمِْرَارَ عَلْقمِ   وضَ واوَسْمِيَّ حم  يـَـــرَى بِيبــيس الدَّوم

 مَتـَـى مَا تخالِفْهُ عَن القَصْدِ يعَدِمِ   تلَا سَقْيــة  قَوْداءَ مَشْكُــــوك ةَ القرََى 

دْرِ تأَث  إذا مــــا دنََا مِنْـــــهَا التـَـقَتهُ بـِـحَافرٍ   يرَ محـجَِمِ كَـــأن لَهُ في الصَّ

مِ   إذا جَـــــاهَرَتهُ بالفـــضَاءِ انبرَى لها   بالهابِ شَدمِ كالحرِيق المُضـــــرَّ

ِ مُــجذمِ   وَإنْ كــــانَ تـَــقرِيبٌ مِن الشمدَّ غَالها ـانِ الأجَارِيم  بمَِيــــــعَةِ فَنّـَ

متـــذَكَرَ أدَنـَــ  فلَما عَلَتهُْ الشَّمسُ وَاستِوقدَ الحَصى  ـــربِ لِلمُتيَممِ  ـى الشمِ

يفِ رِبَّة   مِ   فـَـــأوَرَدهَا عَيـــنا  مِـــن السمِ  بـِــــها بـُــرءٌ مِثلُ الفسَِيلِ المُكمم

 لِقَتـــــلِ الهَـــوادي داَجِنٌ بالتَّوقمِ   بنـَـــاهنَّ مَـــنْ جَـــــــلاَّن رَامِ أعََدَّهَا 

مِ   فلَـَـــما عَفـَـــاها َ نَّ أنَ لَيسَ شَارِبا    مِـــــــنَ الماءِ إلا بعَـدَ طُولِ تحَرُّ

 فلَـَــــما رَآها قـَـــالَ يَا خَيرَ مَطْعَم  وَصادفَ مثلَ الذئبِ في جَــوْفِ قَترةٍ 

ــــا ذا غِـرَارٍ يسَُووقهُُ   صُلْبهِ المُترنمَ أمَيــــنُ القـُوَى في   وَيـَـــسَّرَ سَهم 

ِِ   فمََـــــــرَّ نَضِــــيُّ السهـمِ تحَْتَ لَبَانهِ   وَجَــــالَ عَلــى وَحشِيَّهِ لَم يثُمَْثِمِ

ــــهُ رَهَجٌ في سَاطِع اللَّوْن أقَْتمَِ   جَـــــالَ وَجالتَْ يَنْجَلي التُّربُ عَنْهُما   ل ـ

لِ  لِ غَلْننىُ قمُْقننمِ )ديننوان الاعشننى,   كــــأنَّ احْتدِاَمَ الجوْفِ في حَمْي شَدمِ م 2010وَمَننا بعَْنندلَُ مِنننْ شَـننـدمِ

:314-317.) 

إنم تداعي أحداث المعركة جرت في فصل الربيع, فكانت لها دلالة إيجابيةل لأنم فصل الربيع تظهر فيه منا ر 

كثينرة, فتسنير الأحنداث جميلة وخيرات وافرة كثيرة لها تأثيرات إيجابينة, وفينه يظهنر الحمنار وأتاننه منع أتنن 

بصورةٍ إيجابية ويبدأ مشوار رحلته الطويلة في البحث عن الماء, ومن خنلال هنذل الأحنداث تجنري المعركنة, 

فيكون الصياد كاتما  بسهامه التي يطلقها علينه, ولكنهنا لا تصنيبه فينجنو الحمنار وجحشنته منن المنوتِ وتنتهني 

 ياد وسلاحه.أحداث المعركة لصالح الحمار, فينتصر على الص

ويبدو أن أكثر الشعراء الجاهليين ساروا علنى الننمط نفسنه منن أجنل التعبينر عنن مشنهد الحمنار الوحشني, منع 

وجود اختلاف بسيط في تداعي أحداث الصراعات التني تجنري اثنناء المعركنة فيختلنف تصنوير الأحنداث منن 

د تنداعي الأحنداث, هنذا الصنراع شناعرٍ إلنى آخنر, فنإن هنذا الاخنتلاف هنو النذي يعطني لكنل مشنهد منن مشناه

ارتباطاُ معينا  بالنفس والحالة الشعورية ليجعل النص أكثنر تمينزا , فالأعشنى واحندا  منن هن لاء الشنعراء النذين 

أبدعوا في سرد تداعي الأحداث, وقد رافق الحمار في بادي الأمر ولكن خضع الأمر, ومن ثم أخذ أتنه يدفعها 

صراعات الأحداث لتكون النهاية سعيدة, وذلل في قوله: ) بالوفراء طناب مكندم أمامه بحثا  عن الماء, فتجري 

(, فقد أراد الشاعر في هذا البيت أن يصور لنا الأرض التي كان يرعى فيها الحمنار النذي شنبه بنه ناقتنه, فبندأ 
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الحمنار, حديثه عن الأرض بقوله: )الروض والوسمي(, فهذل صنورة رائعنة للطبيعنة التني فيهنا كنل منا يتمننال 

فهننذل الأرض مشننهورة بنباتهننا الننوافر, فقنند أخننذ الشنناعر يفصننل لنننا أحننداث وصننورة هننذل الأرض بجمالهننا 

وطبيعتها, فهي رمزا  للخيرات الغزيرة, ولعل الغاية الأساسية من هذل القصة هنو البحنث عنن الحيناة السنعيدة, 

لثة ألا وهي شخصنية الصنياد النذي بننى فعندما يصل الحمار الوحشي وأتانه الى منبع الماء وتظهر شخصية ثا

له وكرا  ليصطاد منه فريسته, فيحاول الوصول إليه, ولكن الحمار بدأ يشعر بالخطر الذي يرافق المكنان ومنن 

خلال تصوير نفسي تبرز فيه مشاعرل واحاسيسهُ, التي أوقفت الخطر الذي أحاط به, مما جعلهُ يشعر بنالخطرِ 

ثنم يرمني الصنياد سنهامه لكنن لا تصنيب الهندف فيلنوذ بنالحزنِ والندامنة وتلنوذ  يرافق حياة هنذا الكنائن الحني,

الحِمِر بالفرار, لتصل إلى نهاية الحدث فإن هذل النهاية كانت سعيدة بنجاة الحمار وأتانه منن الصنياد وسنهامه, 

 وتكوين علاقات أسرية لأننا نجد أن الشاعر يفتح نصه بقوله: 

 تحَِيـــَّةَ مُشْتاقٍ إليْـــها مُتَّيمِ   ـــــمِي ألا قل ليتا قَبل مِرتها أسلَ 

 عَلَى مَنْطِق الوَاشينَ يَضرِمِ   عَلَى قِيلهَا يَوْمَ التقيْنَا وَمَنْ يكَُنْ 

مِ   أجِــــدَّلَ لـَــمْ تأَخذْ ليَاليَ نلْتـَـقي   شِــــفَاءَلَ فـــي حولٍ مُجَرَّ

اع التي أوجدها الشاعر في النصِ, وهي كأنما تعبينر عنن فقد تداعت صور الأحداث فضلا  عن عناصر الصر

صد له ومحاولة الابتعاد عنه فحين هو يسعى لحمايتها ووصلها, وهذا يعُني تحقيق الجانب الإيجابي من خلال 

تحقيق النجاة بنالهروب منن رمنوز الشنر المحدقنة عَبنر سلسنلة منن التنداعيات القائمنة علنى الحندثِ والصنراع. 

الشاعر من خلال اللجوء إلى توالي الأحداث وترابطت الصراعات أن يوفنق فني تقنديم المعننى وهكذا استطاع 

 النفسي الذي أراد التعبير عنه, من أجل تحقيق الإيجاب )الحياة السعيدة, والنجاة من الشر(

السعي وقد حقق التداعي المرتبط بالأحداث والصراعات نوعا  من الإيجاب عند علقمة الفحل, وذلل من خلال 

 إلى الإيجاب والحفا  على الأسرة, إذ يقول:

ـــــحَْلِ عُلْكُومُ   هَل تلَحِقَنَّيِ أوُلَى القَوم إذ شَحَـطُوا   جُــــلْذيَّةٌ كـــــأتَانِ الضم

 إذاَ تبَـَـــغَّم فـــــــي َ لْــــمائِهِ البـــوُمُ   بمِثلْهَا تقُْطَعُ الْمَوْمَاةُ عَنْ عُـــرُضٍ 

سَ طَاوِى الكَشحِ مَوْشُومُ   ظُ السَّوْطَ شَزْرا  وَهْـيَ ضَامِزَةُ تلَُاحِ   كَـــــمَا توََجَّ

ومُ   كَــــأنََّها خَــــــاضِبٌ زُعْرٌ قـَـوَائمُهُ   أجَْنـــــىَ لـَـــهُ بــاِللمِوَى شَرْىٌ وَتنَّـُ

 ــــفََّ مِنَ التَّنٌّوم مخَذوُمُ وَمَــــا أستطَـ  يظََلُّ في الحَنْظَلِ الخُطبَانِ يَنــــقفُهُُ 

ِ العـصََــا لَأْ ياتبينهُُ   أَ سَــلُّ مَــا يسَْمَعُ الأَ صْوَاتَ مَصْلوُمُ  فـــولُ كشَـــــقم

ـجََهُ  ـى تـَـــــذكََّر بَيـــضَاتٍ وهَيمـ يــــح مَغْيـُـــومُ   حَتّـَ  يــــوَْمُ رَذاَذ عَلَيــهْ الرمِ

فِيـــــفُ دوَُيـــنْ الشَّدَّ مسـ ومُ   دلَ فــــي مَشْيـه نَفـــقٌِ فـَــلَا تـَــــزَيُّ   وَلَا الزَّ
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 كَــــــأنََّهُ حَــاذِرٌ للِنَّخْـــــسِ مَشْهُـــومُ   يـَـكَادُ مَنْسمِـــــهُ يـَــخْتــــــلَم مُقْلَتهَُ 

قٍ زُغْـــر قـَــــوَادمُها  ـــهــــنَّ   يَأوى الى خُرَّ كْــــنَ جُرْثـٌــــومُ كَأنّـَ   إذا بـَـــرَّ

اعَــةٌ كَعِصى الشَّرْعِ جُ جُـــ لُ  وْضِ عُلْجُــومُ   وَضَّ  كَـــــانََّهُ بتــــنَاهي الــرَّ

رتفَعٌ  ـــى تلَافَي قرَنُ الشَّمْس م  تمـ  أدُْحِـــــى عِرْسَين فيه البيضُ مَرْكومُ   ح 

 

وم )شننرح ديننوان الفحننل,  وَنَقَنـــقَْةٍ  يـُــــوحي إليــها بانْقَاضٍ  م 1935كَمَـــننـا تنَنرَاطَنُ فننـي أَ فننداَنها الننرُّ

:62-64.) 

يبدأ صراع تداعي الأحنداث منع هنذا الحينوان الظلنيم, منن المرعنى والاسنتمتاع بالطعنام والطقنس الجمينل      

, وهننا الخطنر لا ينأتي منن إنسنان أو ونقاء الجو, وفجأة يشعر بالخطرِ والقلق وذلل نتيجة تغينر أحنوال المننا 

حيوان وإنما يأتي من الطبيعة نفسها, وقد هدد هذا الخطر عشه ومنزله وأسرته, فبدأت رحلته مسرعا  نحوهما 

بحذر واضح, فيزداد عليه الخطر مرة  ثانية قبنل وصنوله إلنى العنشِ, ولا بند منن الإشنارة إلنى حنديث الشناعر 

رها, فيصور الشاعر صفات هذا الحيوان بكل دقة من أجل التعنرف علنى الذي ربط به تداعي الأحداث وتصو

أحواله معرفة  دقيقة , فإن كل هذل التصورات للأحداث هي ناتجة عن تكرار المراقبة له, والتمازه النفسي بين 

ا الحالتين فعلقمة الفحل بدأ بوصف هذا الظليم وتداعي صراع أحداثه منع تقلنب الظنواهر الطبيعينة, وضنح فيهن

بعض ملامحه كقوله: ) خاضب زعر قوامه (, وصورة أخنرى عنن المكنان النذي يتواجند فينه ) اللنوى(, فهنذا 

المكان ينبت فيه غذاء الظليم, فالصنورة هننا حسنية لا حركنة فيهنا, فبعند الصنبر الشنديد والوقنت الطوينل النذي 

, وإنما لمعرفنة كنلم التغينرات قطعه الشاعر لوصف الظليم, ولم يكن هذا الوصف من أجل معرفة الحيوان فقط

والظروف التي تحيط به, فضلا  عن صراعة النفسي, فإن تداعي الأحداث تكاد تتوالى مع أحداث تلنل المشنهد 

الذي صور فيه الشاعر الظليم بشكل م ثر ودقيق, ولكن كان التركيز على حركته والسرعة في المشي, وهمنا 

يهِ نفقٌ ولا الرفيف دوينن الشندِ مسن ومُ (, أمنا فني البينت النذي يلني نوعان من العدو كقوله: ) فلا تزيدل في مش

يوضح الشاعر حركة السير لهذا الحيوان كقوله: ) يكاد يختل مقلته (, فإننه سنريع جندا  فني سنيرل, وذلنل لشندة 

العدو النذي يكناد يشنق عيننه فني السنرعة والحركنة, وهننا يعكنس تنداعي الأحنداث صنراع الظلنيم, وهنو أشنبه 

الإنسان مع الزمن, ولكن الشاعر قد تعاطف مع الظليم في بعض المشناهد التني صنورها, إذ يسنتدعي  بصراع

ه لهذا اليوم الممطر والجو الغائم, فإن الشاعر استخدم الفعل ) هيج (, ولم يقل ) أهتاه أو أوهناه (,  الظليم عشمِ

عظم المشاعر والاحاسيس في داخل  فأستعمل في النص صيغة المبالغة والايحاء اللذان يساعدان على تصوير

الحيوان ومدى قدرة الشاعر على التعبير, ونقنل الأحنداث وصنراعها بصنورةٍ رائعنة, فني قولنه: ) كاننه حناذر 

للنخس مشهوم (, في هذا البيت يصور الشاعر حذر الظليم والخوف الذي أصابه, وذلنل بسنبب تعنرض عشنه 
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العش مرتين أو أكثرل لكي يتأكد إنه آمنن منن الأخطنار, وقند للخطر من قبل أحد الصيادين فطاف الظليم حول 

شننكلت النهايننة فنني تننداعي هننذل الأحننداث وصننور الصننراع التنني تعننرض لهننا الظلننيم, قائمننة علننى أسننرة تحقننق 

 انتصارها الدائم على رموز الشر, ما من شأنه أن يعرضها للخطر                                         

  

 

 الخاتمة:

بعد أن تبين لنا ان التداعي في الشعر الجاهلي, يندرس الحالنة النفسنية للشناعر أو الكائننات الحينة        

الأخرى , نتيجنة الأحنداث والصنراعات النفسنية التني يتعنرض لهنا سنواء كاننت هنذل الصنراعات او الاحنداث 

ن لها ثأثير نفسي  علنى نفسنية تحدث بين  الحيوان والانسان أو بين الحيوان والطبيعة, فكل  هذل الاحداث يكو

الكائنات الحية  والطبيعة معا , أما الصراع المستمر الذي يحدث بين الانسان  والحيوان والطبيعة,  وعند نجاة 

                                         الحيوان من الموت  يتيح للشاعر فرصة الاستمرار والديمومة, ضمن تداعي  الاحداث وصراعها.                                          
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